
أخلاقيـات السـياحة.. هـل يحـق لنـا اخـتراق
ية والقبائل البدائية؟ الحياة البر

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

يعدّ السفر والسياحة وسيلةً ممتازة لفتح عينيك على الأشياء والأماكن الجديدة في العالم، واكتشاف
الأشخـاص وأسـاليب الحيـاة المختلفـة مـن حولـك. لكـن لسـوء الحـظ، فقـد نغفـل أثنـاء توقنـا لتجربـةٍ
مثيرة وممتعة أنْ هناك العديد من التبعيات والآثار التي يمكن وصفها بالسلبية وتنتج عن الخيارات

السياحية التي يقوم بها آلاف الأشخاص حول العالم.

ية فيما يتعلّق بأخلاقيات السياحة أو ولهذا، ظهر في الآونة الأخيرة العديد من الأسئلة المهمّة والضرور
السفر، ممّا يركزّ أساسًا على البيئة والجانب الاجتماعي والنفسي للأفراد في الأماكن المقصودة، إضافةً
إلى السـؤال الأخلاقي المتعلّـق بالطبقيـة والأمـوال الـتي تذهـب لرحلـة سـياحة في دولـة فقـيرة والـتي قـد

تكفي لأنْ تكون مصروفًا لعائلة ما هناك أو أيّ شيءٍ من هذا القبيل.

يادة في الدخل وآثار سلبية على الحيوانات سياحة السفاري: ز

لا أحد يختلف معك بأنّ الذهاب في رحلة سفاري ومشاهدة الحياة البرية وكلّ تلك الحيوانات التي
نعرفها من مسلسلات الكارتون أو البرامج الوثائقية الطبيعية تبدو مغامرة مميزّة وممتعة إلى أقصى
درجـة. لكـنّ موضـوع سـياحة السـفاري، مثلـه مثـل الكثـير مـن أشكـال السـياحة الأخـرى، يخلـق أيضًـا
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العديد من الأسئلة الأخلاقية والأجوبة المتناقضة فيما يتعلّق بالسياحة والسفر.

تُقــدم الأفيــال علــى العديــد مــن الســلوكيات العدوانيــة والمتــوترة أمــام الســيّاح في المحميــات الطبيعيــة
والأماكن المخصصة لرحل السفاري

فمـن جهـةٍ مـا، يمكـن لسـياحة الحيـاة البريـة أن تساعـد في حمايـة هـذه الحيوانـات وتعـزّز مـن فـرص
بقائها من خلال المساهمة في دخل الدول واقتصادها المحلّي. فعلى سبيل المثال، تستقبل دول مثل
جنوب إفريقيا وكينيا بين مليونين إلى خمسة ملايين سائح وزائر للمناطق المحمّية كلّ عام، والذين

بدورهم يساعدون في تحقيق إيرادات قد تصل إلى  مليون دولار.

 من الأحيان كيف يؤثرّ هذا الشكل من أشكال السياحة على
ٍ
لكن في المقابل، يجعل البعض في كثير

 نــشره موقــع “ذا كونفرســيشن” يحــاول
ٍ
يــر  غــير ملحوظــة وغــير مبــاشرة. فوفقًــا لتقر

ٍ
الحيوانــات بطــرق

الكاتب فيه رصد آثار السياحة على الفيلة المتواجدة في بعض المحميات الطبيعية في جنوب إفريقيا،
 متزايد في الشهور

ٍ
تتمّ الإشارة إلى أنّ تلك الفيلة تسجّل سلوكيّات تعكس توترّها وعدوانيّتها بشكل

الــتي تكــثر فيهــا أعــداد الســيّاح. فيمــا ســجّلت بعــض قطعــان الفيلــة محــاولاتٍ واضحــة للابتعــاد عــن
جموع السيّاح وسيّاراتهم أو مركباتهم.

مراقبة الحياة البرية دون اتصّال جسديّ أو احتكاكٍ مباشر وباهتمامٍ كبير
بأعداد السيّاح وكثافتهم يمكن أنْ يكون أفضل للحيوانات ورفاهيّتها النفسية
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وبذلــك، يُشــير المقــال إلى أنّ التواجــد المتزايــد والكثيــف للبــشر حــول الحيوانــات في المحمّيــات الطبيعيــة
يــادة إفــراز هرمونــات التــوترّ والإجهــاد عنــد تلــك الحيوانــات، مــا يــؤدّي إلى العديــد مــن يعمــل علــى ز
الاستجابات وردود الأفعال المتوترّة والعدوانية عندها، وهي استجابات قريبة للاستجابات اللاإرادية

التي تحدث عند الشعور بالإجهاد والتوترّ عند البشر.

 آخـــر، يطمئن المقـــال أنّ مراقبـــة الحيـــاة البريـــة دون اتصّـــال جســـديّ أو احتكـــاكٍ مبـــاشر
ٍ

مـــن جـــانب
وباهتمامٍ كبير بأعداد السيّاح وكثافتهم يمكن أنْ يكون أفضل للحيوانات ورفاهيّتها النفسية، ولكنه
في الــوقت نفســه لا يخلــو مــن المخــاوف والأضرار. وهــو بذلــك يقــترح تقييــد رحلات الســفاري وتقليــل
احتكاكها بالحياة البرية واتخاذ المزيد من التدابير اللازمة للتخفيف من الضغوط المحتملة التي يمكن

أن تفرضها سياحة البشر على الحيوانات.

هل يحقّ للسياح اختراق عزلة القبائل البدائية؟

من المفهوم ضمنًا أنّ الثقافات القديمة وأساليب الحياة التقليدية التي لم تتغيرّ منذ آلاف القرون على
الأغلـب، تحمـل في جوهرهـا سـحرًا كـبيرًا للمسـافرين والسـائحين الذيـن يرغبـون بـالبحث عـن تجربـة
جديــدة تكــون أقــرب للطبيعــة منهــا للعــالم الحــداثيّ المتســا. ففكــرة أنْ تعــود بالمــاضي حيــث القبائــل
البدائية والحضارات القديمة تبدو جذّابة للغاية. ولكن دائمًا ما هنالك سؤالاً يلحّ بشدّة بخصوص
هذا النوع من السياحة الذي يخترق عالم تلك القبائل وبدائيّتها والعزلة التي وضعت نفسها فيها من

سنين.

يحقّ للمجتمعات الأصلية بأن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستدعو الغرباء إلى
حياتها وكيف ومتى، الأمر الذي قد يحدث بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات

السياحية المسؤولة في المنطقة.

 يوميّ ولا تعرف ما هو الهاتف أو
ٍ
تخيّل أنك تنتمي لواحدة من تلك القبائل. تمارس الصيد بشكل

الكاميرا. ترتدي ما يستر عورتك فقط، وأقصى ما تصل إليه من الترفيه هو أنْ تجلس مع قبيلتك أو
أفـراد عائلتـك مسـاءً إلى جـوار النـار. فهـل تعتقـد أنـّه مـن حـقّ أولئـك الذيـن ينتمـون للعـالم المتحـضرّ أن
يخترقـــوا حياتـــك ويقتحمـــوا عزلتـــك، أم عليهـــم تركـــك دون أيّ احتكـــاكٍ ودون إظهـــار الفروقـــات

والاختلافات التي ننعم بها دونهم؟

لا يتقصر هــــذا الســــؤال علــــى مجــــال الســــياحة وحســــب. إذ يطــــ العديــــد مــــن علمــــاء ودارسي
يًـا فيمـا يتعلّـق بالقبائـل البدائيـة الـتي اختـارت الحفـاظ علـى نمـط ـا وجوهر الأنثروبولوجيـا سـؤالاً مهم
حياتهــا التقليــديّ دون أنْ تخــ مــن عزلتهــا أو تقــترب مــن النمــط الحــديث حيــث الانفتــاح والعولمــة
والتكنولوجيا. يجد الباحثون أنفسهم أمام خيارين اثنين متناقضين: هل يحقّ لنا اختراق عزلة تلك
القبائل وإخضاعه رسميا لحماية الحكومات أم يجب تركهم على سجيّتهم دون أيّ تدخل حكوميّ
شخصي؟ أو 



يدعو الكثيرون لضرورة ترك القبائل البدائية لتقرّر طبيعة حياتها والطريقة التي ترغب بالتواصل مع
الآخرين من خلالها لوحدها

لا أحـد يسـتطيع حسـم الإجابـة. فمـن جهـة، يـرى البعـض أنّ الإنسـان حيـوان اجتمـاعي بطبعـه، وأنّ
العزلة ليست فطرية لدينا بل تحدث نتيجة العديد من الظروف الخارجية. وبالتالي، يدعو هذا الرأي
إلى ضرورة الاحتكاك بالجماعات البدائية ووضعها تحت حماية الحكومات التي تسنّ القوانين وفقًا لما
تراه هي لا وفقًا لما يراه أفراد تلك القبائل. ومن جهةٍ ثانية، يدعو آخرون إلى ترك تلك القبائل لتقرّر
يـن مـن خلالهـا لوحـدها، فلربمّـا معيشتهـا وطبيعـة حياتهـا والطريقـة الـتي ترغـب بالتواصـل مـع الآخر
 خارجيّ حديث هو ما

ٍ
كانت العزلة قرارهم واختيارهم الذي يسعون إليه، وليس جهلهم بوجود عالم

حتّم عليهم تلك العزلة.

يـارة القبائـل البدايئـة النظـر بعنايـة في الآثـار مـا يعـني أنـّه مـن الـواجب علـى السـياح الذيـن يفكـرون في ز
المحتملة قبل اتخاذ قرار بالقيام بالرحلة. والحل الواضح لهذا هو السماح للمجتمعات الأصلية بأن
تقرر بنفسها ما إذا كانت ستدعو الغرباء إلى حياتها وكيف ومتى، الأمر الذي قد يحدث بالتعاون مع

الحكومات والمؤسسات السياحية المسؤولة في المنطقة.

بالمحصلة، قد تعود السياحة فعليًا بالنفع سواء على المستوى الشخصي أو المجتمعي أو الاقتصادي
ــة ــد مــن العــواقب الاجتماعي  بطــيء علــى خلــق العدي

ٍ
ــه تعمــل بشكــل ــوقت ذات للــدول، لكنهــا في ال

والنفسية سواء على المجتمعات الفقيرة أو القبائل البدائية أو حتى حيوانات الحياة البرية التي نتخذ
منها مشهدًا يُرضي رغباتنا ودوافعنا بالاكتشاف والسفر وعيش المغامرات المتميزّة والنادرة.
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